
حمــاس: مــن  إلى .. مــا الــذي
تغيرّ؟

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

تبــدو ذكــرى انطلاقــة حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” عــام  مختلفــة عــن جميــع الأعــوام
ــد مجموعــة مــن ــة الــتي تأسســت مــن قطــاع غــزة عــام  علــى ي السابقــة، بالنســبة إلى الحرك

. الأشخاص، كان من أبرزهم الشيخ القعيد أحمد ياسين الذي اغتاله الاحتلال عام

ية تخوضها الحركة هي الأكبر في تاريخها، في ضوء وتأتي هذه الذكرى في خضمّ معركة عسكرية ضار
كتـوبر/ تشريـن الأول ، والـتي أطلـق الاحتلال في عمليـة “طوفـان الأقصى” الـتي انطلقـت في  أ

مقابلها عملية مضادة أسماها “السيوف الحديدية”.

ــل هــذه المواجهــة بالنســبة إلى الحركــة اختبــارًا مــن أصــعب الاختبــارات الــتي واجهتــه في تــاريخ وتشكّ
ســنوات تأسيســها منــذ العــام ، في ظــل الإعلان الإسرائيلــي الصريــح عــن هــدف المعركــة، وهــو

القضاء على حماس واغتيال قيادتها في الخا والداخل، وإسقاط حكمها في غزة.

في الوقت ذاته، من بين التحديات هو التبنيّ الدولي الصريح وحالة العداء من قبل النظام الدولي،
ممثلاً بالولايــات المتحــدة والغــرب، تجــاه الحركــة، وإعلان وضــع عــدد مــن قــادة الحركــة علــى قــوائم

الإرهاب، مثل محمد الضيف ومروان عيسى ويحيى السنوار.

فضلاً عن الواقع المعقّد الذي تعيشه الحركة في العلاقة مع الإقليم العربي، في ظل اعتبار الكثير من
الـدول أنهـا امتـداد لجماعـة الإخـوان المسـلمين المحظـورة في مصر، والـتي تـواجه أزمـات في دول عربيـة

أخرى، وبالتالي إن الحركة تعيش حالة من المخاض الصعب والعسير.

تأسيس الحركة.. كيف تأسست حماس؟
تأسســــت حمــــاس، وهــــي اختصــــار لـــــ”حركة المقاومــــة الإسلاميــــة”، عــــام  خلال الانتفاضــــة
الفلســطينية الأولى، علــى يــد الشيــخ أحمــد يــاسين، بعــدما اتفــق مــع مجموعــة مــن قــادة العمــل

الإسلامي في قطاع غزة على تكوين تنظيم يحارب الاحتلال.

وتحظــى الحركــة بــدعم إيــراني، وتتبــنىّ فكــر جماعــة الإخــوان المســلمين الــتي تأسســت في مصر خلال
عشرينيات القرن الماضي، وفي البداية انتهجت مبدأ المقاومة اللاعنفية، حتى إن أحد قادتها اقترح حلا

سلميا عام ، لكن مع تزايد استخدام العنف من قِبل الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى، لا سيما
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ضدّ ياسين نفسه، لم تعد السلمية نهجًا تتبعه حركة حماس.

ففي أغسطس/ آب ، دهمت قوات الاحتلال منزل أحمد ياسين وفتشته، قبل أن يُعتقل في
مايو/ أيار  مع أعضاء حركة حماس، بعدما قتلت حماس جنديين إسرائيليين.

ــة، بتهمــة ــاة مــع  ســنة إضافي ــاسين مــدى الحي ــة العــام ، صــدر حكــم بســجن ي مــع نهاي
التحريـض علـى خطـف جنـود وقتلهـم، وتأسـيس حركـة حمـاس، ثـم حـاولت كتـائب القسـام، الـذراع
يـن، عـن طريـق خطـف جنـدي العسـكرية للحركـة، الإفـراج عـن الشيـخ يـاسين وبعـض المعتقلين الآخر

. إسرائيلي قرب القدس عام

لكن سلطات الاحتلال رفضت مبادلته نظير الإفراج عن ياسين ورفاقه، وشنّت هجومًا على مكان
احتجاز جنديها أدّى إلى مقتله، لاحقًا وإثر محاولة اغتيال فاشلة نفّذها الموساد في عمّان بحقّ رئيس
المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس خالــد مشعــل عــام ، ألقــت الســلطات الأردنيــة القبــض علــى
اثنين مـــن عملاء الموســـاد، ووافقـــت “إسرائيـــل” علـــى تســـلّمهما مقابـــل إطلاق سراح الشيـــخ أحمـــد

ياسين.

تعرفّ حماس عن نفسها بأنها “حركة تحرّر وطني ذات فكر إسلامي وسطي معتدل، تحصر نضالها
يــن”، وعلــى موقعهــا الرســمي تقــول حركــة وعملهــا في قضيــة فلســطين، ولا تتــدخل في شــؤون الآخر
حمــاس إنهــا تحصر مقاومتهــا ضــد الاحتلال الإسرائيلــي فقــط، وليــس لهــا أي معركــة مــع أي جهــة في
العــالم، وتؤكــد: “لا نقــاوم إلا مــن يقاتــل شعبنــا ويحتــل أرضنــا، والمقاومــة عنــدنا هــي وســيلة وليســت

غاية”.

وتضيـف مؤكـدة: “حمـاس لا تقاتـل وتقـاوم الإسرائيليين لأنهـم يهـود، بـل لأنهـم محتلـون. لا مشكلـة
لديها مع أحد بسبب دينه أو عرقه أو طائفته أو فكره، لكن مشكلتها مع المحتلين والمعتدين، ومن

حقها أن تقاومهم بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة”.

وفي الأول من مايو/ أيار ، أعلنت حركة حماس عن وثيقتها السياسية الجديدة التي حملت
عنــوان “وثيقــة المبــادئ والســياسات العامــة”، خلال مــؤتمر صــحفي عقــده رئيــس المكتــب الســياسي

السابق خالد مشعل في العاصمة القطرية.

تاريخيــا، عــارضت حمــاس اتفاقيــة أوســلو عــام  بين “إسرائيــل” والســلطة الفلســطينية تحــت
ــذت ــاسر عرفــات، وأعلنــت اســتمرار عملياتهــا ضــد قــوات الاحتلال، وبالفعــل سرعــان مــا نفّ زعامــة ي

هجمات داخل “إسرائيل” ضمّت تفجير حافلات وأهداف أخرى.



الانسحاب والفوز في الانتخابات.. مرحلة جديدة
انســـحب الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن قطـــاع غـــزة بعـــد عـــام ، كمـــا ســـحب المســـتوطنين مـــن
المستوطنات القريبة، وفي عام  فازت حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي وصفتها

الصحافة الفلسطينية والعالمية آنذاك بـ”زلزال سياسي” يضرب المنطقة.

بعد أشهر من فوزها الكبير، أسرت حماس الجندي في جيش الاحتلال جلعاد شاليط في يونيو/حزيران
، وأخفته لأكثر من  سنوات رغم كل المحاولات الإسرائيلية للعثور عليه، عبر مواجهات شرسة
ضدّ مقاتلي حماس، وفي عام ، وبالتزامن مع إدارة حركة حماس لقطاع غزة وسيطرتها عليه،

فرضت سلطة الاحتلال حصارًا واسعًا على القطاع ما زال مستمرا حتى اليوم.

بعد ذلك عاشت الحركة سلسلة من المواجهات والحروب مع الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها حرب
عام - وحرب عام  وحرب عام  وحرب عام ، بالإضافة إلى جولات

. بالإضافة إلى الحرب الحالية عام ، وعام  تصعيد قصيرة الأمد عام

وخلال هذه الفترات، نجحت الحركة في تحقيق بعض المكاسب السياسية والميدانية، كان من أبرزها
مسـيرات العـودة الكـبرى الـتي أفضـت إلى سلسـلة مـن التفاهمـات والتسـهيلات الاقتصاديـة، وقـادت

نحو تنفيذ مشاريع عربية ودولية في القطاع لتحسين الواقع المعيشي.

إلا أن إدارة الحركــة للأمــور الحكوميــة في غــزة كــانت محــطّ انتقــاد في محطــات كثــيرة، نظــرًا إلى تــردي
الأوضاع المعيشية وتداعيات الحصار الإسرائيلي على غزة، حيث كانت تحاول حماس توجيه الضغط

باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، من خلال التلويح العسكري أو التظاهرات الشعبية.

قراءة تحليلية.. حركة حماس إلى أين؟
من جانبه، يرى الباحث والمختص في الشأن السياسي ساري عرابي، أن واقع حركة حماس بعد كل
هــذه الســنوات وصــل ليكــون أهــم تنظيــم فلســطيني علــى الساحــة الفلســطينية، رغــم أنهــا ليســت

ير الفلسطينية، وهو أمر من المفارقات العجيبة. عضوًا في منظمة التحر

ويقــول عــرابي لـــ”نون بوســت” إن هنــاك شخصــيات وفصائــل ممثلــة في المنظمــة لا تعرفهــا الجمــاهير
الفلســـطينية، بينمـــا حركـــة بحجـــم حمـــاس وصـــلت لتكـــون أهـــم تنظيـــم فلســـطيني في الساحـــة

الفلسطينية، رغم حالة الحصار والعداء التي تعانيها من قبل النظام الإقليمي.

ويشـير إلى أن الحركـة مـرتّ بمراحـل تشـويه منـذ تأسيسـها حـتى مـن قبـل الانتفاضـة الأولى “انتفاضـة
الحجارة”، حيث كانت فصائل منظمة التحرير تحاول منعها رغم أنها كانت ضد الاحتلال، وهو ما
يعكس أن الحركة واجهت تحديات داخلية، قادت في نهاية المطاف لتصبح الفاعل الأبرز في المستوى



المحلي والإقليمي والدولي.

ويلفت إلى أن الدول العربية تقاطع الحركة، بالإضافة إلى أن بعضها يقوم بسجن كوادرها، وهو ما
كـثر مـن مكـان، وهـو الأمـر الـذي يعكـس الواقـع الـذي تعيشـه الحركـة علـى الصـعيد العـربي، جـرى في أ

بالإضافة إلى القطيعة من دول أخرى لا تتواصل معها بالأساس.

ووفق عرابي، فإن جميع المخاطر التي واجهتها الحركة في تاريخها، مثل ضربة العام ، وضربة
، والضربات الأولى التي تعرضت لها من قبل السلطة عند دخولها القطاع عام ، العام
أو عند دخولها الضفة عام ، هذه الضربات رغم قسوتها لم تكن تشكلّ تهديدًا وجوديا للحركة،
. ا في مكان جغرافي محدد، خلافًا لما جرى بعد عامكونها لم تكن تدير نظام حكم أو تتركز تنظيمي

وبحسب الباحث في الشأن السياسي، فإن انكسار النموذج في غزة من شأنه أن يشكلّ ضربة لحركة
حماس، خصوصًا أن كل الحركة باتت متعلقة بالنموذج الموجود في غزة، إلا أن ذلك لا يمسّ بوجود

الحركة كحلّ، لا سيما أن الاحتلال يعاني داخل القطاع.

ويسـتكمل: “صـحيح أن هنـاك إرادة دوليـة لانتزاع المزايـا الموجـودة لـدى الحركـة داخـل القطـاع، إلا أن
كتــوبر/ تشريــن الأول تبقــى ذات بُعــد استراتيجــي، لا ســيما أن الحــرب لا تــزال متواصــلة عمليــة  أ

ومستمرة ولم تتوقف، إذ إن المشهد سيكون وفقًا للنهاية التي ستصل إليها الحرب”.

وينوه إلى أنه إذا لم ينجح الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب، فإن الحركة ستكرس نفسها
كأهم فاعل فلسطيني، بغضّ النظر عن كل الجهود السياسية التي تسعى إلى مصادرة الحركة من

ير أو الولايات المتحدة أو النظام الإقليمي العربي. امتيازاتها، سواء كانت منظمة التحر

واقع حماس.. مساراتها إلى أين؟
من جانبه، يقول أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، إن انطلاقة حماس التي كانت
متواضعة بفعل الإمكانات العسكرية والسياسية البسيطة، مختلفة تمامًا عن الواقع الذي تعيشه
حاليا، وحالة التصاعد للحركة على كل المجالات، كونها تتربعّ على مساحة كبيرة من المشهد السياسي.

ويضيف عطاونة لـ”نون بوست” أن الحركة تحظى بقدر كبير من الجماهيرية في الشا الفلسطيني،
بالإضافة إلى أن الحركة تسيطر على الكثير من المؤسسات، سواء في النقابات أو الانتخابات الجامعية

في الضفة الغربية المحتلة، رغم ما نتج عن الانقسام.

ويسـتكمل: “علـى صـعيد المقاومـة فهـي تتربـّع علـى هـذا المشهـد، بـالذات بعـد المواجهـة الـدائرة حاليـا،
وهو ما يجعلها تحتكر هذا المشهد في الكثير من الأحيان باعتبارها ممثلاً رئيسيا للمقاومة، إلى جانب

عدد من الفصائل الأخرى التي تقف إلى جانبها مع فارق الإمكانات والقدرات”.



ويؤكد عطاونة على أن حماس لم يعد من السهل تجاوزها على المستوى السياسي الفلسطيني، فكل
الأطــراف والقــوى الإقليميــة والدوليــة الــتي تفكــر في التعامــل مــع القضيــة، إمــا أن تتعامــل مــع الحركــة

بشكل مباشر وإما تقوم بالعمل معها بشكل غير مباشر، ما يجعل من الصعب تجاوزها.

ويعتقد مدير مركز رؤية للتنمية السياسية أنه من الصعب أن تندثر الحركة، بغضّ النظر عن نتائج
المعركــة الحاليــة، ســواء تمكنــت مــن الصــمود والثبــات والانتصــار علــى الاحتلال، أو اســتطاع الاحتلال
تحقيــق أهــدافه، فــإن الحركــة موجــودة وقائمــة في كــل مفاصــل العمــل الفلســطيني، وهــو مــا يجعــل

اندثارها غير قائم.

ويـــرى أن هـــذه الحـــرب مفصـــلية بالنســـبة إلى الحركـــة والشعـــب الفلســـطيني، لا ســـيما لـــو تمكـــن
الفلسـطينيون مـن الصـمود والاسـتمرار فيهـا، ومنـع الاحتلال مـن تحقيـق أهـدافه، وهـو مـا يعـني أن
كتوبر/ تشرين الأول، الاحتلال تعرضّ لهزيمة على عدة مستويات، من أبرزها ضربة للجيش في  أ

إلى جانب الضربة الاستخباراتية والأمنية التي تعرضّ لها كيان الاحتلال.
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